
كيــف يمكــن مواجهــة الحــوثيين وتحقيــق
السلام في اليمن؟

, مارس  | كتبه محمود الطاهر

تشكــل الحــرب في اليمــن، واحــدةً مــن أهــم النمــاذج الــتي يمكــن مــن خلالهــا كشــف الــدور الإيــراني
ـــلْم وتـــدخلاته في زعزعـــة الأمـــن والاســـتقرار سواء داخـــل دول عربيـــة أم على مســـتوى الأمـــن والس

الإقليمي والدولي.

ــا ــائج الــتي أفرزتهــا ســنوات الأزمــة والحــرب الــتي يعــاني منهــا اليمن، يمكنن ــه، ومــن خلال النت ــل إن ب
القـول إن الأزمـة الحاليّـة في اليمن تعـود إلى عوامـل خارجيـة، حيث يظـل اليمنيـون في غالبيتهم خـا
نطاق الصراع المسلح الحاليّ، فلا نقف على عمليات انتقام أو قتل على الهوية الطائفية أو القبلية أو
يا أو في ليبيا، من جانب الشعب اليمني نفسه، وإنما تتم هذه الأعمال من الحزبية كما رأينا في سور

جانب الحوثيين بحق المواطنين القاطنين في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الموالية لإيران.

ــدما شهــدت أحــداث أطــاحت ــة بمحطــات أساســية أهمها عــام  عن لقــد مــرت الأزمــة اليمني
بالرئيس الراحل علي عبد الله صالح وفقًا لتسوية سياسية قادتها دول مجلس التعاون الخليجي،
وعاما  و اللذان شهدا الانقلاب العسكري الذي قامت به جماعة الحوثي على ترتيبات
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العمليــة السياســية المتفــق عليهــا في المبــادرة الخليجيــة وعلى الحــوار الــوطني اليمــني، ثــم حــرب “إنقــاذ
. الشعب اليمني” التي بدأها التحالف العربي بقيادة السعودية بدءًا من مارس

ير وأدلــة وطيلــة الســنوات الماضيــة، كــانت إيــران أحــد أبــرز الفــاعلين الخــارجيين في اليمــن، ووفــق تقــار
وشهـادات عـدة، فقـد كـان التـدخل الإيـراني يتـم إمـا بصـورة غـير مبـاشرة من خلال وكلاء أو مـن خلال

إرسال أسلحة وخبراء عسكريين وأمنيين إيرانيين إلى اليمن.

فهم التدخل الإيراني

وفي نقطــة الــوكلاء، فإن أول مــا قــد يتبــادر إلى الذهــن هــو جماعــة الحــوثي المواليــة لإيــران، إلا أن وكلاء
إيران في اليمن لا يقتصرون على جماعات يمنية، وإنما كذلك تتدخل إيران في اليمن من خلال وكلاء

خارجيين مثل “حزب الله” اللبناني.

، منها مهم 
ٍ
كثر من أمر وهذه النقطة ليست من نافلة القول، وإنما من الأهمية بمكان في صدد أ

توصـيف حقيقـة الموقـف في اليمـن، وخريطـة القـوى الفاعلـة في المشهـد اليمـني، وبالتـالي، تحقيـق فهـمٍ
أفضل للموقف، وبالتالي، تحسين القدرة على التعامل معه.

ومن ضمن أهم ما يؤشر إليه هذا الأمر، هو تعقيد الموقف فيما يخص طريقة تعاطي المملكة العربية
السعودية – الطرف الفاعل الأهم الآخر في الأزمة اليمنية – مع الملف اليمني، مع كون وجود وكلاء
غير يمنيين وبالذات “حزب الله” في الصورة، يكشف حقيقة وحجم المخطط الإيراني في اليمن، الذي

يسعى لتصدير المشروع الإيراني إلى دول الجوار، والمملكة المستهدف الأكبر.

ل الأزمــة والحــرب في اليمــن إلى ســياق آخــر إقليمــي ودولي، مــع وجــود “حــزب الله” في الموضوع، حــو
دخـــول أطـــراف أخـــرى يمثـــل لهـــا الحـــزب أهميـــةً أو تهديـــدًا لمصالـــح أمنهـــا القـــومي، وعلـــى رأســـها

“إسرائيل” ومن ورائها الولايات المتحدة.

لا يمكن فهم التدخلات الإيرانية في اليمن والدعم الذي تقدمه طهران لجماعة
الحوثي، من دون فهم الإطار العام الذي يحكم السياسة الخارجية

الإيرانية والمجالات الحيوية لها

وزاد مـن حجـم التـدخل الإقليمـي والـدولي لهـذا السـبب، وغـيره، أن الإدارة الأمريكيـة وضعت أولويـة
ــه، بالتصــدي للنفــوذ ــد ترامب وأركــان إدارت لســياساتها الخارجيــة، مــا يصــفه الرئيــس الأمريكي دونال

الإيراني وتقييد يد طهران في دعم الإرهاب في الشرق الأوسط.

وبالتـالي فإن الأزمـة اليمنيـة تتحمـل في الـوقت الراهـن أعبـاء الكثير مـن الأزمـات والقضايـا الـتي تتصـل
بالموضوع الإيراني في أطرافه الأخرى، فيمكن القول إن الأزمة والحرب الراهنة في اليمن، تختزل صراعًا

كبر بكثير من حيز النطاق الجيوسياسي للدولة اليمنية. إقليميا ومشهدًا دوليا أ



كثر من منطلق، ولا يقف ة حقيقة مهمة أخرى، وهي أن التدخل الإيراني في اليمن ينطلق من أ وثم
عند مستوى نقطة الصراع الإقليمي على النفوذ، وإنما الأمر يتصل بصميم المشروع الإيراني الشامل

في المنطقة الممتدة من آسيا الوسطى شرقًا، وحتى المغرب العربي وغرب إفريقيا غربًا.

لا يمكــن فهــم التــدخلات الإيرانيــة في اليمن والــدعم الــذي تقــدمه طهــران لجماعــة الحــوثي، مــن دون
فهم الإطار العام الذي يحكم السياسة الخارجية الإيرانية والمجالات الحيوية لها، وكيف تدير طهران
تدخلاتها في شؤون الدول الأخرى، ومبدأيا، فإن هناك أربعة مجالات أساسية تتحرك فيها إيران على
مسـتوى مجالهـا الحيـوي، في الجنـاحين الأساسـيين المحيطين بهـا مـن العـالم العـربي والإسلامـي، شرقًـا

وغربًا، وهي:

يا ولبنان وفلسطين والأردن. . إقليم الهلال الخصيب والمشرق العربي، ويشمل العراق وسور

. إقليم القوقاز، ويشمل أذربيجان وأرمينيا وجورجيا وتركيا أو هضبة الأناضول.

. إقليم آسيا الوسطى، ويبدأ من شرق بحر قزوين وحتى الحدود الصينية الشمالية، بالإضافة إلى
أفغانستان.

يـــن واليمـــن، وجهتـــان أسياســـيتان . الإقليـــم الجنـــوبي، الجـــزيرة العربيـــة بالأســـاس، وفيـــه البحر
لسياسات التدخل الإيراني.

كــثر مــن ركيزة، من أهمهــا الــركيزة ولقــد أســس النظــام الحــاكم في إيــران تــدخلاته الخارجيــة علــى أ
ل لهذه التدخلات تحت شعارات إنسانية كثر من مادة في الدستور الإيراني تؤص ية، فهناك أ الدستور

براقة، مثل “دعم المستضعفين” و”التلاقح الحضاري”، وغير ذلك.

ومـــن بين ذلـــك، مـــا جـــاء في البـــاب العـــاشر مـــن الدســـتور الإيراني، حيـــث تضمـــن أربع مـــواد، هـــي:
() و() و() و()، احتــوت علــى عــدد مــن المبــادئ الــتي تُعتــبر محــددات للســياسة

ا للتدخلات الخارجية لإيران في الإقليم، ضمن مبدأ “تصدير الثورة”. الخارجية الإيرانية، وأساسًا مهم

ونركــز في هــذا الإطــار على المــادة () الــتي تتمــاس بشكــل مبــاشر مــع هــذا الموضــوع، وتنص علــى:
يــة إيــران إن هــدفها المقــدس هــو ســعادة الإنســان في كــل المجتمعــات البشريــة وتــرى أن “تَعتــبر جمهور
يــة وإقامــة حكومــة الحــق والعــدل هــو حــق لجميــع شعــوب العــالم كافــة، لــذا فــإن الاســتقلال والحر
ية إيران الإسلامية ستقوم بدعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في أي بقعة جمهور

من العالم وذلك دون أن تتدخل في الوقت نفسه في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى”.

ت عليه المادة الثالثة من الدستور الإيراني، في البند () منها، حيث قالت ويشبه هذا النص، ما نص
م السياسية الخارجية للبلاد على أساس المعايير الإسلامية والالتزامات الأخوية تجاه جميع بـ: “تُنظ

المسلمين، والحماية الكاملة لمستضعفي العالم”.

وتمثل هذه النصوص وغيرها، الأساس الدستوري الذي تقوم عليه التدخلات الخارجية الإيرانية في



شـؤون الـدول العربيـة وغـير العربيـة في منـاطق الظهـير الحيـوي المختلفـة الـتي يحـددها النظـام الإيـراني
كمجال لتحركات أدواته الخارجية.

وتتضمن هذه التحركات بالأساس دعم جماعات محلية معارضة تنتمي للمذهب الشيعي، كما كان
الحــال في العــراق، خلال حكــم الرئيــس العــراقي الراحــل صــدام حسين، فقــد اعتــبرت نشــاط المعارضــة
الشيعية العراقية من ضمن “النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في أي بقعة من العالم”،
وكذلك دعم “حزب الله” في لبنان وجماعة الحوثيين في اليمن والمعارضة الشيعية في البحرين، وغير

ذلك.

غالبية الأطراف التي تدعمها إيران في بلدان المشرق العربي والإسلامي تحت بند
“نضال الشعوب”، هي من الشيعة، سواء أحزاب سياسية أم مجموعات

مسلحة تسعى لتغيير الواقع السياسي والاجتماعي القائم

وفي هذا الإطار، نجد تناقضًا، سواء بين النصوص وبعضها البعض، أم بين هذه النصوص والممارسة
السياسية الخارجية لطهران، فالمادة () تتحدث عن “دعم النضال المشروع للمستضعفين ضد
المســتكبرين في أي بقعــة مــن العــالم” وفي ذات الــوقت “دون أن تتــدخل في الــوقت نفســه في الشــؤون

الداخلية للشعوب الأخرى”، وهو أمر من المستحيل تفاديه في حال حصول هذا الدعم.

كمــا أن الانتقائيــة واضحــة في هــذا الأمــر لــدى طهران، فغالبيــة الأطــراف الــتي تــدعمها إيــران في بلــدان
المــشرق العــربي والإسلامــي تحــت بنــد “نضــال الشعــوب”، هــي مــن الشيعــة، ســواء أحــزاب سياســية

أم مجموعات مسلحة تسعى لتغيير الواقع السياسي والاجتماعي القائم.

ولمزيد من الإيضاح، فإن إيران تستخدم مجموعة كبيرة من الأدوات في سياساتها الخارجية من أجل
ع بين أدوات القوة الناعمة توسيع قاعدة نفوذها وتأثيرها على الصعيدَيْن الإقليمي والدولي، وتتنو
والخشنــة، بمــا في ذلــك القــوة المســلحة، ســواء الــتي تحمــل الهويــة الإيرانيــة كجهــاز رســمي ويمثل
“الحـرس الثـوري” وذراعـه الضاربـة “فيلق القـدس” الأداة الأساسـية لهـذه الأداة، أم غـير إيرانيـة من

خلال وكلاء وحلفاء محليين مثل “حزب الله” اللبناني و”الحوثيين” في اليمن.

مثلما لا يُعد التدخل الإيراني في اليمن بدعًا من الإستراتيجية العامة للدولة الإيرانية، فإنه كذلك لا
يختلف في آلياته عن الآليات التي يتبناها النظام الإيراني في تثبيت نفوذه الإقليمي.

إدارة ملف الحرب في اليمن

أول حقيقة ينبغي إدراكها في هذا الصدد، أن إيران من خلال إدارتها لملف الحرب في اليمن وتوظيفها
ــذي يحقــق ــار بالشكــل ال ــة أو وقــف إطلاق الن ــة اليمني لجماعــة الحوثيين، لا يهمهــا مســتقبل الدول
النواحي المتعلقة بالاعتبارات الإنسانية على الأرض، فإدارة ملف الحرب في اليمن، رهينٌ لدى طهران
يْن: الأمر الأول هو تمكين الحوثيين بأي صيغة من الصيغ التي تضمن سيطرتهم على الوضع في بأمرَ



اليمن، ولو كان الثمن اللجوء إلى خيار تقسيم البلاد، الأمر الثاني هو إدارة ملف الحرب بالصورة التي
تتفـق مـع ملـف العلاقـات التنافسـية الـتي تحـولت إلى علاقـات صراعيـة صريحـة في السـنوات الأخـيرة،

بين إيران وأطراف أخرى في المنطقة.

أهمية اليمن على وجه الخصوص بالنسبة للمشروع الإقليمي
الإيراني، أنه يستكمل تطويق المملكة العربية السعودية، الخصم الأكبر والأهم
لإيران ومنافسها الإقليمي الأقوى جنوبًا، وتوسيع سيطرة إيران على الممرات

البحرية الإستراتيجية، كورقة تلعب بها في علاقاتها مع القوى العظمى

التــدخلات الإيرانيــة في اليمن كــانت أحــد أهــم أســباب انــدلاع الحــرب الحاليّة، فــدعم إيــران للحــوثيين
ســابق علــى الانقلاب الــذي قــاموا بــه في ســبتمبر ، وإيــران، منذ انــدلعت الفــوضى في اليمــن، في
فبراير ، وهي تتحضر لنقل الموقف في هذا البلد لمرحلة تالية، من أجل تمكين وكلائهم المحليين

هناك، ممثلين في الحوثيين، من أجل استكمال مخططاتهم في “تصدير الثورة”.

أهمية اليمن على وجه الخصوص بالنسبة للمشروع الإقليمي الإيراني، أنه يستكمل تطويق المملكة
العربية السعودية، الخصم الأكبر والأهم لإيران ومنافسها الإقليمي الأقوى جنوبًا، وتوسيع سيطرة

إيران على الممرات البحرية الإستراتيجية، كورقة تلعب بها في علاقاتها مع القوى العظمى.

حدود الحرب اليمنية

في هـذا الإطـار، فإن الحـرب في اليمـن لا تقـف عنـد حـدود هـذا البلـد، ولم تـؤد الفـوضى الـتي قـاد إليهـا
التــدخل الإيراني والتــدخلات الإقليميــة الأخــرى في اليمــن، إلى الأزمــة الحاليّــة هنــاك، وإنمــا قــادت إلى
كبر على المستوى الإقليمي والدولي، منها ما يمس مصالح الأمن القومي لقوى إقليمية مشكلات أ

ودولية كبرى مثل مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة وأوروبا الغربية.

ولا يبدو – في المقابل – أن العقوبات الأمريكية قادرة على احتواء النفوذ الإيراني أو تقييد يد طهران،
في ظل – كما تكشف تطورات الملف النووي الإيراني – تقديم الغرب تنازلات لإيران في مقابل الأدوار
نية، في قطاع عريض الأمنية المهمة التي تقوم بها إيران في ملف مكافحة التنظيمات الراديكالية الس
من أخطر المناطق الجيوسياسية في العالم، الممتد من أفغانستان وحتى ساحل البحر المتوسط في لبنان

يا مرورًا بالعراق. وسور

أن إيران هي الفزاعة التي تضمن ابتزاز أموال دول الخليج العربية في صفقات
سلاح و”رشاوى” ممثلة في مشروعات وتمويل مصانع وبورصات الولايات
المتحدة والغرب، ولو اختفت إيران لاختفت الحاجة إلى القواعد العسكرية

الغربية في دول الخليج



وهو نفس المنطق الذي دفع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إلى تقديم المصالح الأمنية
مــع طهــران علــى حســاب الأمــن القــومي العــربي، وهــو مــا يحــاول ترامــب وقفــه، ولكــن بصــعوبة، لأن
المؤسسات الحاكمة في الولايات المتحدة تعمل وفق منظومة سياسات طويلة المدى، فيها إيران عاملٌ
كــثر مــن زاويــة: الأولى هــي مكافحــة التنظيمــات مهــم للإستراتيجيــة الغربيــة في الــشرق الأوســط مــن أ
نية وإعاقة أي إمكانية لالتقاء مناطق نفوذها من أفغانستان وباكستان، وفي المشرق الراديكالية الس

العربي، أو استقرارها من الأصل في مناطق بعينها.

الزاويـــة الثانيـــة، أن إيـــران هـــي الفزاعـــة الـــتي تضمـــن ابتزاز أمـــوال دول الخليـــج العربيـــة في صـــفقات
سلاح و”رشــاوى” ممثلــة في مشروعــات وتمويــل مصــانع وبورصــات الولايــات المتحــدة والغــرب، ولــو
ـــة في دول الخليج ولاختفـــت ضرورة اختفـــت إيران لاختفـــت الحاجـــة إلى القواعـــد العســـكرية الغربي
ر بمئات المليارات من الدولارات، وبالتالي فإن الملف الإيراني وظيفي صفقات السلاح الضخمة التي تقد
بالنســبة للغــرب، ولذلــك لن يمكــن الحــديث عــن سلام في اليمــن أو اســتقرار في المنطقــة في مواجهــة

يْن: التدخلات من هذه القوى كإيران وتركيا، من دون أمرَ

– إعــــادة تفعيــــل مظلــــة النظــــام الإقليمــــي العربي وتوطيــــد علاقــــات التعــــاون الأمــــني والســــياسي
الإستراتيجي بين الدول العربية أو على الأقل الدول التي يمكن لها أن تحقق ضمانة دفاعية وأمنية

في مواجهة هذه القوى.

– تقييـد يـد الـوكلاء المحليين لإيـران وتركيـا وغيرهـا مـن هذه القوى مثـل الحـوثيين في اليمن والإخـوان
المسلمين في دول أخرى.

ومن دون ذلك، لن يمكن الحديث عن أي استقرار أو سلام في منطقتنا العربية ومنها اليمن بطبيعة
الحال!
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